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   : تقدیم
من خلال تركیزھا على صورة الأندیجان في عدد محدود من الرحلات الفرنسیة نحو      

الجزائر، تقدّم ھذه المداخلة المتواضعة قراءة لمختلف الوجوه والأشكال التي كشفت عنھا 
ھذه الرحلات حول الإنسان الجزائري، وھي التي قد لا تتباین بشدة مع ما جاء في 

، إنھا الأفكار والانطباعات الشائعة 1فرنسیة أخرى تعجز المناسبة عن تحلیلھا رحلات
والمشتركة بین الفرنسیین، حیال الأجنبي والآخر، وھي المترسبة عبر قرون طویلة فیما 
یعرف بالمخیال الفرنسي الجمعي، والذي ابتدعتھ مختلف الكتابات المتراتبة حول الرحلة 

وعھد الحملات الصلیبیة،  ،وآسیا منذ القرون الوسطى ،إفریقیاوبلدان  ،إلى بلدان الشرق
والفرنسیة خصوصا معرفة متراكمة حول  ،وقد خلفت كتب الرحلات الأوربیة عموما

تغذت من وجود متزاید للذات الأوربیة في فضاءات ثقافیة  ،المناطق المكتشفة آنذاك
العنصریة مرجعیتھا سمو وجغرافیة غریبة، وأفرزت مزیجا من التصورات العجائبیة و

الجنس الأبیض وتفوقھ، وأفرزت في النھایة تنافرا بین الغرب والشرق، وبین المسیحیة 
  2.والإسلام، ولم تسلم القرون المتأخرة من الصراع بین العالمین

وھكذا استمرت الرحلة الفرنسیة نحو الاتجاھات المذكورة أثناء القرن السابع عشر،      
وحاجات جماعیة  ،لأغراض عملیة في تطویرھا؛ ب المدرسة الكلاسیكیةكتاوكان الفضل ل

كما كانت ھناك .. الرحلات التبشیریة والإرسالیات الدینیة" :جسّدتھا على الخصوص
وكانت ھناك أیضا .. على المستوى الدولي متطلبات الحیاة السیاسیة والحربیة في أوربا

  3."الي والكولونیالي الغربيمتطلبات التجارة في فترة صعود المدّ الرأسم
مع تنامي التیار  ؛فقد عرفت الرحلة الفرنسیة تحولا جذریا ،أما في القرن الثامن عشر     

 الرومانطیقي، حیث أصبحت تابعة لنوازع فردیة لدى كتابھا، وذات مشاریع تخیلیة،
لشرق، ، والتوجھ إلى حیاة الماضي الودیعة المتمثلة في حضارة ا"الھجرة"ـ ارتبطت ب

إضافة إلى كونھا غدت من ، وھذا 4والھروب من المدنیة الأوربیة بما فیھا من صراع
ربولوجیا، ثوالاجتماعیة لدى مثقفي البلاد المختصین في الأن ،الضرورات السیاسیة

والعلوم الطبیعیة، لكنھا بلورت نظریات دینیة، وعرقیة متعصبة، مثلما  ،والإثنوغرافیا
        5.اریة خطیرةكشفت عن سیاسات استعم

وفي بدایة القرن التاسع عشر المیلادي، كانت بعض دول أوربا ذات الأھداف      
قد شرعت في احتلال بلدان من الوطن الإسلامي، وممارسة مختلف أشكال  ،الاستعماریة

القھر المادي والفكري، وقد مھدّت لھذا الاحتلال، وعاصرتھ رحلات كثیرة لا تحصى، 
وطرق تفكیرھم،  ثقفین الغربیین، الذین عمدوا إلى اكتشاف عادات الشعوب،لنخبة من الم

والعودة إلى ماضیھم، وسعوا إلى إحیاء القومیات التاریخیة القدیمة في البلدان الإسلامیة، 
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 ،ط نفوذھم الفكريلھدف زعزعة النفوس، وبث الشك فیھا، والتفریق بینھا، وبسْ 
  6.نوالعسكري على تلك البلدا ،والسیاسي

ومن بین ھؤلاء نجد نسبة أكبر مثلھا الفرنسیون برحلاتھم  المترددة إلى شمال      
كتب قدمت خلاصة  ةوإلى الجزائر تحدیدا، وتھمنا في ھذا الموضوع أربع ،إفریقیا

الدكتور  7تقریر: وھيمتباینة،  اجراء سفرھم إلى بلادنا وإقامتھم بھا مدد ،تجارب مؤلفیھا
: تقریره الأولتكملة ل صاحبھالذي ألفھ  8"الجزائر أمام الإمبراطور " :وارنیي المعنون بـ

الثانیة،  ، أما الرحلة"الجزائر أمام الرأي العام": الثاني، و"الجزائر أمام مجلس الشیوخ "
، والثالثة ھي للكاتبة لویس رجیس 9"رحلة عبر الجزائر"فھي لبول بورد موسومة بـ

: ، والرحلة الرابعة لأوغست باسیت المعنونة بـ 10"اترحلات وإقام: قسنطینة": المسماة
  11".رحلة عبر جزائر الیوم"

 :استیراتیجیة السیطرة ومحو الھویة الجزائریة حسب وارنیي .1
یتضمن كتاب وارنیي الجزائر أمام الإمبراطور، مقدمة وثلاثة أقسام، حوى الأول      

: بالجزائر، وقد عنون القسم بـ منھا عرضا تفصیلیا حول عادات، وطبائع السكان الأھالي
وھذا القسم ھو الذي یھمنا بالدرجة الأولى؛ لأنھ یلخص لنا صورة الأندیجان  "الأندیجان"

كما انطبعت في فكر وارنیي ومن لبس عباءتھ، واقتنع بأھمیة استعمار فرنسا للجزائر، 
القضایا ، وجاء القسم الثاني للتعریف بمختلف  Assimilation" "وبفكرة الإدماج 

المطروحة حول المعمرین وسیاسة التعمیر في الجزائر، وأنھي وارنیي كتابھ بقسم ثالث 
في البلاد، ومختلف  - حسب الكاتب–جاء حول الجیش الفرنسي، وإنجازاتھ المشرفة 

  .عملیاتھ العسكریة
ما یقدّم وارنیي في قسم الأندیجینا لقرائھ صورة ونقیضتھا، خصت الأولى البربر، بین     

وضحت الثانیة الجانب الآخر وھم العرب، واجتھد وارنیي كثیرا في مسألة الكشف عن 
البربر، والعرب، والبربر المستعربین، وقد رأى أن الفئة :  الفروق الجوھریة بین كل من

الثالثة من شأنھا أن تغیر حالة غلبة البربر على العرب أو العكس عند الإجابة عن السؤال 
ل البربر المستعربون ھم بربر أكثر منھم عرب، أم إنھم تخلوا عن ھ: المطروح وھو

موضوعیا، ولا البحث والسؤال  ھذاطبعا لم یكن و بربریتھم لیطغى علیھم الطابع العربي؟
من أشھر أعلام  بریئا؛ بل ھو متوافق مع إیدیولوجیتھ وإیدیولوجیة من شاركھ ھذه الأفكار

، 13كاریت) العقید(والكولونیل  ،12ھنري مارتنالعلم، والثقافة في بلاده، كالمؤرخ 
كسب على  "فرّق تسد"، وغیرھم،  ھؤلاء عملوا وفق ما یعرف بسیاسة 14وبربرغر

، وضمان إحكام السیطرة على البلاد الجزائریة، وإنجاح مساعي 15الطرف الأكثر عددا
  16.التعمیر، ودمج الجزائر مع فرنسا، وتوسیع المملكة

ابیة، الحاملة للكثیر من المزایا والقیم المشرفة منسوبة لبربر تأتي الصورة الإیج     
الجزائر، وھم  وإن كانوا مختلفي اللھجات والأماكن، فإنھم یتوحدون بكونھم السكان 
الأصلیین لإفریقیا  قبل الفتح الإسلامي، وھو لذلك یعدد أسماء البربر المتوزعین على 

ب الأقصى، فیذكر من یسمون بالقبائل، بلاد المغرب من حدود تونس إلى حدود المغر
وھم المتواجدون بمحاذاة سواحل البحر الأبیض المتوسط،، والذین سموا بالشاویة 
الساكنین المنطقة الجنوبیة لعمالة قسنطینة، وكذلك نجد بربر الجبال القریبة من عمالتي 

ن الاسم ورأى وارنیي أ) Montagnards(الجزائر ووھران الذین یسمونھم الجبایلیة 
، وفي الصحراء الشرقیة وبوادي ریغ، وبلاد )Jubalénes(مأخوذ من الكلمة الرومانیة 

الیونانیة والرومانیة، ) Negrites(ورقلة نجد الرواغة وھو الاسم المرادف لكلمة السود 
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أما الصحراء الوسطى فنجد من یسمون ببني میزاب نسبة للمكان الذي یسكنونھ، بینما 
   17.ء الغربیة من یدعون بالبرابریسكن في الصحرا

ویدعّم الدكتور وارنیي ھذه الحقیقة الجغرافیة، بصورة إثنوغرافیة شاملة للبربر،      
مفادھا أن البربر أقرب إلى الأوربیین من العرب؛ كونھم أصحاب فلاحة وحضارة سادت 

و مسیحیون قدماء، مسلمون بأقل من المستطاع، منھم من ھ": عصورا مدیدة، وھم
منشق عن العقیدة، ومنھم من یشارك العمال الأوربیین في مزارعنا أكل حساء 

  18.")شحم الخنزیر(الشمنزیر
ویصوّر وارنیي البربر على أنھم معمرین قدماء لأرض الرومان، ومن أنھم حفظوا      

طرق المعیشة والعمل في الفلاحة والصناعة الرومانیة، ویفصل في ذلك معددا ما أخذوه 
النظام البلدي والملكیة الفردیة، ثم حرفة استخراج المعادن من الأرض  أولا" :عنھم

وتصنیعھ، وكذلك حب  وتصنیعھا، وأغلب الصناعات والحرف المرتبطة باستغلال الخشب
الملاحة والترحال، وبعض االمھارات التجاریة، وعدد من المناھج والحرف القرویة 

  19."را علم الري وتسییر المیاهالمذكورة في المؤلفات اللاتینیة، وأخی
كما أن للبربر حسب وارنیي نظاما قبلیا دیموقراطیا، قریبا من نظام البلدیات في      

فرنسا، حیث یسیرّ القبیلة أمینٌُ◌ ینتخب من شعبھ، ویساعده في التسییر مجلس بلدي 
یة، ، ولا یعیب ھذا النظام سوى غیاب سلطة فعل"الجماعة"منتخب ھو كذلك، یسمى بـ 

وقوة علیا تحكم أفراد كل القبائل، وتدفع تلك المنازعات، والمشاحنات التي كثیرا ما تؤدي 
بأفراد القبیلة إلى رفع السلاح، وھنا ینبّھ وارنیي إلى سھولة إدماج البربریین في المجتمع 
الفرنسي، وإخضاعھم لقانونھم، عكس العرب الذین تغدو المھمة معھم صعبة، تحتاج إلى 

  20.كبروقت أ
ویتوغل وارنیي داخل الأسرة البربریة، لیعلن وجود الفرق الشاسع بینھا وبین الأسرة      

العربیة، حیث أن البربري یقدّر زوجتھ، وھو مخلص لھا، غیر معدد لزوجاتھ، ولذلك تجد 
تكوین أسرتھ محكما یخلو من الصراعات الداخلیة بین الإخوة، والمرأة البربریة تبدو 

یة، سیدة في بیتھا، نشیطة لا تعمد إلى استغلال العبید للأعمال المنزلیة، لیصل امرأة حقیق
في النھایة للإعلان من أن البربر یؤمنون بالشخصیة الفردیة، ولذلك تتوفر عندھم الملكیة 

     21.الفردیة، وھو ما سیسھل على فرنسا إرساء تطبیق قانون محكم وعادل للضرائب
د والكراھیة بین البربر والعرب بالجزائر، یركز وارنیي على وفي محاولة لبث الحق     

حالة البربر المغمورین بین العرب، وأن الجمیع یظن أن العرب ھم المتفوقون بأعمالھم، 
وحضارتھم، ومنجزاتھم، بینما یعود ھذا التفوق في الحقیقة إلى سواعد البربر وجھودھم، 

وبین الناس من أن العرب ھم الذین حملوا  ویعطي مثالا عن ذلك، أن المتواتر في الكتب
لواء فتح إسبانیا، لكن الواقع أن الفضل الأكبر یعود للعدد الضخم للمقاتلین البربر 
المكونین للجیش الفاتح، و للأمراء البربریین كذلك، الذین حكموا البلاد نیابة عن القادة 

  22.العرب
الإعلاء قابل مما سخر منھم مطولا، حاول وارنیي التشكیك في قیم العرب، كولقد       

، وتشویھ صورة العرب والإسلام، فھا ھو ینسب كل بعث النعرة القبلیةمن شان البربر ل
إنھم فضلا عن كونھم أجانب عن  -فعین السخط لا تبدي إلا المساوئ-العیوب للعرب 

ع السكان البلاد، وفدوا من آسیا، ومن صحاري الجزیرة العربیة، لم یستطیعوا التأقلم م
الأصلیین، للعادة المتجذرة فیھم، وھي عادة الترحال، والتنقل من مكان إلى آخر، فھم غیر 
مستقرین لا مادیا، ولا معنویا، ولیس لھم أي حضارة تذكر، بل ھم أعداؤھا، وأعداء 
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، وھم یسعون على 23العمل والنجاح، یعیشون على السرقة، وقطع طرق القوافل التجاریة
لھدم والتدمیر، ودلیل ذلك عادتھم في حرق الأراضي الرعویة في الخریف، الدوام إلى ا

وھو ما عانى منھ المعمرون الذین كثیرا ما أصیبوا بنكبات لالتھام ألسنة النیران 
مزارعھم، حتى أن وارنیي  كان یشك من أن العرب كانوا یتعمدون فعل ذلك، لإضعاف 

  .قوى المعمرین، وإفشال خططھم التنمویة
وفي معرض مقارنتھ بین نظام القبیلة عند البربر ومثیلھ عند العرب وجد وارنیي أن      

العرب یخضعون للنظام الأبوي، الذي یجعل من الأكبر سنا حاكما للقبیلة، لكن وصول 
ھذا الشیخ إلى القیادة لن یكون بالانتخاب كما یحصل عند البربر، بل بالوراثة، وھذا 

لفرنسیین؛ إذ بمجرد أن یقرر الشیخ والكبار إعلان الحرب، النظام یسبب مشاكل جمة ل
ینصاع الكل لھذا الأمر، كما أن حروب الفرنسیین مع القبیلة لا تنتھي بمقتل شیخھا، وإنما 

وھذا ما حدث .. تستمر الخلافات والحروب مع ابنھ بعد ذلك، ثم أخیھ، وعمھ، وھلم جرا
         24.شیخمثلا مع قبیلة سي السلیمان بأولاد سیدي ال

على العرب ظاھرة تعدد الزوجات، الذي یساھم في  وارنیي عیبوفي أحد ھوامشھ ی    
شب خلافات بین أفراد العائلة، كما یزعم أن العربي لا یقدّر زوجتھ، ویجعلھا من حیث 
الأھمیة بعد المتاع والدواب، وھو یفرح لفقدھا لأنھ یمنحھ فرصة أخرى في الزواج، بینما 

قد ابنتھ، لأنھ یحرمھ مما سیجنیھ من مال عند تزویجھا، كما أن العربي لا یحزن لف
یستنكف من الاستعانة بالخدم في الأعمال المنزلیة، وھو إضافة إلى كل عیوبھ عدیم 
الشخصیة، حتى لیعجز المرء من كتابة ترجمة لأحد من العرب دون عرض تاریخ قبیلتھ، 

    25.وعائلتھ
رنیي منذ البدایة سیلمس لا محالة التناقض الصارخ بین أقوالھ، والذي یقرأ كتاب وا     

وسیكتشف بعد ذلك تقنیة التلوین بالأبیض والأسود للوحاتھ البشریة؛  لأنھ وھو یقدّم لكتابھ 
واصفا إیاھم بالشعب المعادي للعمل، والكسول،  : یحكم على الجزائریین جمیعا حكما سلبیا

، مثلھ مثل طبیعتھ المتوحشة، وطقس أرضھ غیر ذي العشائر الشرسة، والعدوانیة
المضیاف، ویضع في المقابل صورة مضیئة ومنمقة للمعمرین، الذین یعادل الفرد الواحد 

عشرة أفراد من الأندیجان؛ لما حققوه 26 - منھم حسب وارنیي ووفق إحصائیات شبھ دقیقة
إجلالا لھم لأنھم ، وھو ینحني 27من إنجازات فلاحیة، واقتصادیة وحتى عسكریة مشرفة

بذلوا جھودھم من أجل تحقیق حلم  توسیع المملكة، بینما كان الأجدر بوارنیي أن یدعو 
ما حاجتنا ": إمبراطوره  إلى تحسین أراضیھ، لا توسیعھا، وقد صدق فولني عندما قال

إلى أرض غریبة، في حین ما یزال السدس من أرضنا غیرَ مزروع، ولم یتلق ما تبقى 
ظھ من الزراعة؟ فلنفكر بتحسین ما نملكھ ولیس بتوسیعھ، ولنتعلم التمتع سوى نصف ح

بالثروات التي تحت أیدینا، وأن لا نذھب لممارسة الحكمة تحت سماء غریبة، في حین 
   28".أننا لا نستخدمھا في بیوتنا

 :حول الأندیجینا، وسیاسة الإدماج لدى بول بورد .1
 ھاملاحظات، والذكریات، التي أخذھا كاتبتضمنت رحلة بول بورد مجموعة من ال     

عن رحلتھ مع النواب الفرنسیین من مرسیلیا إلى الجزائر، كونھ كان مراسلا صحفیا 
بفرنسا، وقد شارك في الجولة النیابیة ) Moniteur universel(لجریدة المرشد العالمي 

انیةِ صحفیین، وثلاثین نائبا، وثم المكونة من ثلاثة أعضاء من مجلس الشیوخ، وواحدٍ 
وخمسة كتاب، ولم تأخذ القافلة صفة رسمیة، ولذلك استقبلھا الشعب الجزائري بحفاوة، 
وكان الھدف المعلن عنھ في بدایة الرحلة متمثلا في حصر مشاكل السكان، ومحاولة 
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الوصول إلى حلول ناجعة لتحقیق التنمیة في الجزائر، لكن الھدف الحقیقي كان البحث في 
ن، واختبار مدى طواعیتھم للحكومة المحتلة، وكذلك تحطیم المجتمع العربي، ھویة السكا

وإحلال محلھ مجتمعا آخر، منصھرا في العقلیة الأوربیة، وقد بدا ھذا الغرض في ثنایا 
، عندما اصطدم بالحقیقة الواقعة، وھي وجود فرق شدید بین الفرنسیین 29الرحلة

وبالتالي كان یرى وجوب مسخھم، وطمس  والجزائریین، واستحالة زوال الأندجینا،
یوم ، وكان مسار الرحلة واضحا انطلاقا من مرسیلیا 30ھویتھم، حتى یسھل العیش معھم

لاصطحاب  الجزائر العاصمة، م، في اتجاه1979الثاني والعشرین من شھر سبتمبر عام 
جزائر ال ومن، )M. Albert Grévy(ألبر جریفي . الحاكم العام للجزائر آنذاك وھو م

، وفي ھذه مرة أخرى الجزائرثم وقسنطینة، وباتنة، ثم بسكرة، فبجایة،  ، توجھ إلى عنابة
المرحلة یتوقف مطولا لیخوض في مسائل سیاسیة خصت الحكم، والتنمیة، ومسألة جعل 

والسفر إلى مدن الغرب الجزائري، الجزائر فرنسیة، وبعدھا جاء سرد أحداث السیر 
 من ھذه المرحلة كانوھران، وسیدي بلعباس، ولیعود إلى  تلمسان،ووھران، : وھي

  .المغادرة إلى مرسیلیاالإبحار من مینائھا، و
لا یختلف بول بورد كثیرا عن سابقھ وارنیي؛ لقد جاء إلى الجزائر وفي نیتھ أن      

، فلھذا لن تغیب أبدا 31یصورھا لا بعین الفنان، أو الأركیولوجي، بل بعین المحب لوطنھ
صلحة الشخصیة، والھدف الاستعماري من بالھ، لقد كان دائم التذكیر خلال سرده الم

الرحلي المطول، بسمو العرق الأوربي، وتفوقھ الحضاري على الشعوب الأخرى، حتى 
أنھ زعم أن الأرض للإنسانیة جمعاء، وللأجناس العلیا الحق في محاسبة الأجناس الأقل 

، كما أنھ لم یدّخر جھدا، أو حیلة، أو عذرا 32أیدیھممنھا تطورا على الثروات التي بین 
لیثبت مشروعیة وجود الفرنسیین في الجزائر، وضرورتھ الأكیدة، وكذا حلولھ الناجعة، 

في حیاة الشباب والأطفال،  يالتي تمحورت عادة عند بورد حول إدخال التعلیم الفرانكفون
الخلافات بین الجیش  حتى ولو كان إجباریا، وتحسین ظروف المعیشة، وإزالة

  .والمعمرین، وبین المعمرین والأندیجان
وافتتح بول بورد  رحلتھ بحدیث مستفیض عن النشاطات الأوربیة الاستعماریة      

، 33المعاصرة، والموزعة على مختلف دول العالم في إفریقیا، وآسیا، وأمریكا، وأسترالیا
 -ا الفلسطینیة، وحتى أنھ كان یحلموالمبرھنة على نجاحھا مثلما حدث في الھند، ویاف

أنھ سیأتي الیوم الذي تتحول فیھ كل أراضي المعمورة ملكا  - وحلمھ ھذا كبیر وخطیر
للأوربیین، ولأجل ھذا ھاجم بورد بشدة من یطلبون من فرنسا البقاء داخل حدودھا، 
والعمل على إصلاح أراضیھا فحسب، لأنھم بھذا الطلب یحكمون علیھا بالتقھقر، 

الجمود، وضیاع مكانھا في صف الحضارة الأوربیة المتحرك، كما یرد على الذین و
اعتبروا فرنسا لیست مستعمِرة جیدة، من أنھم یقضون علیھا بحكم الموت، والفناء، 
فالواجب علیھا، والحتمي أن تمشي وفق التیار، وتجاري الدول الأوربیة الأخرى، كما ردّ 

ان یستحیل تبدیل عاداتھم وتقالیدھم، بأنھ بالعكس ھم على على الذین یزعمون أن الأندیج
الدوام متغیرون، فالعرب المحدثون لا یحسنون ممارسة تقالید الفنتازیا، والأندیجان بعد 
الاحتلال طوروا من أسالیب زراعتھم، وتربیة مواشیھم، وعوض الاكتفاء بإنتاج الصوف 

لصوف، وقد أراد بورد من خلال رحلتھ للاستعمال الذاتي، أصبحت لدیھم تجارة نامیة ل
إثبات نجاح التعمیر والاستیطان في الجزائر، وأنھ في مستوى أحلامھم، فكم ھي الوقفات 
التي أضاء فیھا المشاریع المنجزة على أیدي الحكومة والمعمرین، وابتھج فیھا بسیطرة 
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حیاة الأوربیین، الطابع الأوربي على المدن الكبرى للبلاد، وبدایة تأثر الأندیجان ب
   34.وبعاداتھم في اللبس والأكل، والاحتفال

وما یھمنا من رحلة بورد أكثر لیست سیاستھ الاستعماریة، ولا أحادیثھ حول التنمیة      
والإدماج، وإنما نرید ھنا حصر ما یخص الأندیجان، ومعرفة طبیعة الصور، ونوعیة 

ي على الخصوص، وھنا لا نعدم بالتأكید الألوان التي قدّم بھا بورد الأندیجان الجزائر
السلبیة في تصویره، ومحاولة أیضا التركیز على الفروق الموجودة بین العرب، والقبائل، 

وغیرھم، وإن كان أقل حدة في التمییز بین ... والبدو الرحل، والموریسكیین، والمیزابیین
اع في الكتابات المعاصرة العرب والبربر كما رأینا مع وارنیي، لكنھ یبدو متأثرا بما ش

التي قرأھا، ونقل منھا المعرفة الإثنوغرافیة والأنثربولوجیة الخاصة بالأھالي، كما لم 
یستطع إخفاء طابعي الغرور والتعالي عن كل ما ھو جزائري، ومشاعر الاستغراب، أو 

  .النفور، أو الاستھجان، أو السخریة، حیال مشاھداتھ الكثیرة في بلادنا
أھم الصور التي نلتقطھا من رحلة بورد أن الأندیجان یمقت اللباس الأوربي،  ومن     

لأنھ یشد جسده شدا، وھو بالنسبة لھ لباس غیر محتشم، لھذا یبقى مدثرا ببرنسھ، ومع أن 
بورد تفھّم رأي الفنانین والمختصین من أن ھذا اللباس ھو الأكثر ملاءمة لطقس بلده، إلا 

متیاز الوحید حسبھ ھو أن یتحول عدد كبیر من الأندیجان مھووسا أن الرھان الأكبر، والا
     35.بلباس من ھم أسبق منھم حضارة

ویخص بول بورد  بالوصف الأطفال البسكریین، الواقع سنھم بین الثامنة والثانیة      
عشر، والمنتشرین في الجزائر لممارسة عمل مسح الأحذیة وتلمیعھا، والبسكري یلبس 

، وشاشیة حمراء، ولیس لھ ثروة سوى علبة صغیرة فیھا )صدار بلا كمین(القندورة 
مشطان، وعلبة أصغر بھا  دھان للأحذیة، ویغتنم بورد الفرصة ھنا للتقلیل من شأن 
القندورة، حیث اعتبر طریقة قصھا  بدائیة، مشبّھا إیاھا بالكیس ذي الفتحات الثلاث، 

ولاحظ اتساخ لباس الأندیجان، واستشھد  ،36واحدة لإخراج الرأس، واثنتان للساعدین
بكلام أحد المعمرین، من أن المسلمین یكرھون الماء، ولذلك فالقندورة عند أحدھم لا تكون 

الصبیة السعاة الفضة،  ، كما عرّض بتصرفات37بیضاء سوى یوم ارتدائھا أول مرة
ر بأن  ماسحي وتھافتھم على الرجال الأوربیین حتى یجنوا منھم بعض الفلوس، وھنا یخب

على الرجل الواحد،  -كما قال-الأحذیة یتنافسون فیما بینھم، ویدیرون معارك ھومیریة 
 ,Cirer": ویحاولون كسب الفلس منھ، إما بمسح حذائھ بعد إطلاق العبارة المتكررة

Msieu"أو بحمل أي شيء لھ، مھما كان تافھا بعد قولھ العبارة المعھودة ، :"Porter, 
Msieu" بالتسول والاستجداء صراحة عن طریق مد الید وقول، أو :"Un sou, 
Msieu" أو بالتھریج لتسلیتھ، وقد تصل الأمور مع الصبي إلى إیذاء نفسھ كي یحصل ،

: على الفلس، مثلما حدث مع أحدھم، الذي طلب من الحاكم العام في ملیانة صراحة بقولھ
"Combien donnes-tu? "فسھ من جرف عال، ولا یخفى عندما أمره الحاكم برمي ن

ما لھذه الصورة من قتامة، تدخل الحسرة على نفوس القراء المسلمین، ومن دلالة على 
قسوة قلوب ھؤلاء الرّحالین، وعدم تأثرھم لحالة الصبیان، بل واستغلالھم الفرصة 
للتعریض بھم، واستعراض بلاغتھم في السخریة والھجاء، وكان الأجدر بھم أن  یتساءلوا 
عن أسباب سوء أحوال الأندیجان وتردیھا، بینما یعیش المعمر الأجنبي عیشة كریمة، 
ومترفة، ألیس الاستعمار السبب الأول؟، واللا مساواة التي یزعم الفرنسیون الدعوة إلیھا 
السبب الثاني؟، واستنزاف ثروات بلاد ھؤلاء الأندیجان السبب الثالث؟ وغیرھا من 

  .رجة الأولى إلى وجود الفرنسیین في بلادھمالأسباب التي تعود بالد
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وینتقد بورد ظاھرة كثرة قباب، ومزارات الصالحین، رغم اعترافھ في موضع آخر،      
من أن فرنسا ھي التي شجعت العنایة بالصالحین، وبالإخوان المسلمین، والطرق 

المزارات، فیقول الصوفیة، مقابل إھمال البربر، وعدم الالتفات إلیھم، وطبعا یعرّض بتلك 
فبعد المھندسین الممتازین ": أنھا متشابھة جمیعھا في كامل البلاد، ویضیف قائلا
، والحكم السلبي لم تسلم منھ 38"لتلمسان انحط الذوق الفني لدى الأندیجان الجزائریین

منعدمة النوافذ، وذات الأبواب  "الأحیاء العربیة"أیضا ھندسة منازل الجزائریین في 
تشیع فیھا جوا ممیتا، خاصة الأحیاء الخالیة من المقاھي والدكاكین، وكذلك  المغلقة،

تخطیط طرقاتھم وشوارع أحیائھم، تظھر أكثر تعقیدا من المتاھة، تزیدھا سوءً أكثر 
المنحدرات الكثیرة، والسلالم المتعبة، وحتى الدكاكین أثارت استغرابھ، لانخفاض 

یھا بالوقوف مستقیمین، وقد لاحظ  أن الشوارع مستویاتھا، حیث لا یسمح للموجودین ف
مثلا في قسنطینة موزعة حسب المھن، فیوجد شارع لصانعي الأقمشة الصوفیة، وآخر 

وھكذا، وبدت لھ تلك المھن بدائیة، وبسیطة في وسائلھا، ...للحدادین، وآخر للخیاطین،
دام الآلات المتطورة، ویدویة لا ترقى إلى مستوى الصناعة الأوربیة، التي تقوم على استخ

   39.لكنھ كان یرى أن بین ھذا العالم العامل تختفي أكثر العداوات الخافتة ضد المعمرین
انطباعاتھ عن الأندیجان، فیقارن بین العرب والبربر، یستمر بول بورد في تقدیم و     

ان بصفة الأندیجأن بدایة فیصرّح وبین العرب المتمدنین، والبدو الرّحل، والموریسكیین، 
عامة یؤمنون بالخرافات، ولا یسمح جھلھم بتعلیل الظواھر، لذلك یبحثون عنھا فیما ھو 

ولھذا السبب نجد عددا ضخما من الأساطیر التي  طبیعي، وفي مخیلتھم الخصبة، -فوق
فكل نبع، وكل نافورة، وكل جدول، وكل صخرة، وكل جبل، ": زرعھا الأندیجان في البلاد

لل، وكل بنایة، حتى ولو كانت بنایتي، یرى على أنھ من خلق الله، أو وكل مغارة، وكل ط
، والأندیجان بسیط في حیاتھ، فأربعة فلوس تكفیھ لیتغذى 40"من صنع أحد الصالحین

مقابلھا غذاء دسما، یتكون من خبزة وشواء وعنقود عنب، وشربة ماء مجانیة من نافورة 
لیلتحف بعد ذلك في برنسھ، وینام في مكان  المدینة، ثم فنجان قھوة من المقھى الشعبي،

بلائمھ، فیحلم بكلمة افتح یا سمسم لتدخلھ مغارة علي بابا، وتظھر السخریة واضحة في 
ھذا الحدیث، تعبر عن سیاسة التشویھ والمسخ، ونشر الصور، والكلیشیھات الزائفة، 

قفھ من القرار الصادر تبریرا للأفعال القاسیة والوحشیة الممارسة ضد الأندیجان، ولعل مو
، القاضي بإخراج الأندیجان الساكنین بالأراضي الغابیة بعنابة، تفادیا للحرائق 1977عام 

المتكررة في المنطقة یبرھن على ذلك؛ فقد رأى بورد أن القرار غیر إنساني، لكنھ بعد 
ساس كل ذلك یعلق قائلا أن ھذا الفعل سیزرع الكراھیة بین الأندیجان والمعمرین، وھي أ

، فالمخاوف كانت على أن تقوى الھوة بین الطرفین، فتفشل 41نزاع بین ھازم ومھزوم
سیاسة الاحتلال، لا شفقة على الأندیجان المشردین، والمبعدین من أراضیھم، ولم یعدم 
بول بورد في كثیر من المواقف الإحساس بكراھیة الأندیجان لھم، وھي التي تعكسھا 

  42.اتھمنظرتھم، أو حتى ابتسام
وإضافة إلى البدائیة، والبساطة التي لاحظھا بورد في حیاة الأندیجان، وجد مظاھر      

أخرى فیھم، كالجمود، وعدم الابتكار، والتقشف في الحیاة، وكان ذلك عند وصفھ لصانع 
زرابي، لا یجدد في رسومھ، ولا في ألوانھ، وھو یربح مالا كافیا من حرفتھ، وبذلك عد 

 :العربي مربحة أكثر، لأنھ یعمل تحت ضوء الشمس، فلا یستھلك الطاقة الصناعة لدى
وھو یعیش في حجرة یرفض كلابنا العیش فیھا، ویستطیع العیش على حبتي صباّرة، "

    43".أو ثلاث
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ویفصل حدیثھ عن الموریسكیین، والعرب، والقبائل، والمیزابیین، فیقول أن الجالس      
یع أن تمر على ناظریھ في بضع ثواني مختلف أجناس في سطح مقھى  بقسنطینة یستط

الجزائر، وھم یتغایرون في لبس إما القندورة أو البرنس باختلاف الألوان، كما نمیز 
بعضھم عن بعض في القامة، وشكل الأنف، ولون البشرة، والمھن الممارسة، وطبیعة 

   44.الحیاة عندھم من استقرار، أو ارتحال
ل المرأة الجزائریة، فھي لا تخرج عن الإطار السلبي دائما، فقد نال أما انطباعاتھ حو     

الخیبة، وكان یحمل معھ قبل رحلتھ إلى فرنسا صورة حالمة عن الجمال المشرقي، إن 
النساء الجزائریات حسب بورد العربیة، والیھودیة، والقبائلیة على السواء تشتركن في 

رأة الجزائریة انعزالیة، ومتخلفة، منعدمة عیب واحد ھو البدانة، إضافة إلى كون الم
الثقافة، لیس لھا ذلك الجمال الفتان، ولیس للجزائریة تلك الرقة واللطف الذي تمتاز بھما 
المرأة المتحضرة، ویعلق على الحایك الذي تلبسھ العربیة، من أنھ ذو لون أزرق قبیح، لم 

             45.ھا شیئایر شیئا أقبح منھ، وھو یلف المرأة  لفا، فلا یظھر من
لویس رجیس، العطف على الأندیجان، ونقد سیاسة الكولون وتصرفاتھم في . 3

 :الجزائر
لویس ریجیس كاتبة فرنسیة أقل شھرة من مواطنیَھا وارنیي وبورد، وقد ظھرت      

مقنعة بشخصیة رجل، لكن  "رحلة إلى بسكرة"م، بعملھا الأول 1979للقراء عام 
قسنطینة رحلات ": ة  بدت واضحة، واكتشفت بعد ذلك عندما كتبتشخصیتھا الأنثوی

الكاتب مزیار، وھو أحد الأكادیمیین الفرنسیین،  ، وھي الرحلات التي قدّم لھا46"وإقامات
ثمّن فیھا المؤلف الرحلة، واستظھر مواطن الجمال والشاعریة، فیما قدّمتھ الكاتبة من 

غتھ من أسالیب تخییلیة وتصویریة رقیقة وصف للمظاھر الطبیعیة بالجزائر، وما صا
حساسة، تنبي عن رقة الكاتبة وخصوبة مخیلتھا، وعن شدة ولعھا بالطبیعة، لكن مزیار 
یعترض في خاتمة تقدیمھ للكتاب على القسوة الكبیرة التي بدت علیھا الكاتبة حیال 

المقابل على  المعمرین الفرنسیین، ونقدھا المتكرر لسیاساتھم، ومشاریعھم، وعطفھا في
   48.، ودفاعھا عنھم47العرب

وقد اتبعت الكاتبة أثناء رحلاتھا مسارا واسعا، لم ینحصر في الجھة الشرقیة من      
البلاد الجزائریة، بل تعداھا إلى ناحیة الوسط، وتحدیدا الجزائر العاصمة، والبلیدة، 

ایة السرد تصور نزولھا والمدیة، وھي المدن التي زارتھا في رحلتھا الأولى، وقد كانت بد
أیام الاحتلال، لتتوجھ بعد ذلك إلى مدینة  "فیلیب فیل"بمیناء سكیكدة المسماة آنذاك 

م، ودامت إقامتھا أكثر من 1879قسنطینة، في الیوم الخامس عشر من شھر مایو عام 
أربعة أشھر، لتغادرھا بعد ذلك، متوجھة إلى باتنة في الیوم الثالث والعشرین من شھر 

بتمبر، وبعد إقامة ثلاثة أیام  تصل لویس ریجیس إلى بسكرة، فتزور المدینة ونواحیھا س
كأولاد نایل، وسیدي عقبة، وتعود بعد خمسة أیام إلى باتنة، فقسنطینة، وقررت بعد ھذه 
الجولة الشرقیة أن تیمم وجھھا غربا لزیارة بجایة، والجزائر العاصمة، والبلیدة، والمدیة، 

في البدایة بریة من قسنطینة إلى برج بوعریریج بواسطة عربة جیاد،  وكانت الطریق
ومنھا توجھت برا أیضا إلى بجایة، لتأخذ طریق البحر، من میناء المدینة، للوصول في 
البدایة إلى دلس، ثم التوجھ إلى الجزائر، وبعد اكتشاف المدینة وضواحیھا تقرر السفر 

في الیوم العاشر من شھر أكتوبر، ومنھا قامت بجولة عبر القطار إلى مدینة البلیدة، وذلك 
في الشفة والمدیة، وكانت عودتھا إلى الجزائر ثم فرنسا عبر البحر ومرسیلیا، واستطاعت 
لویس ریجیس الرجوع إلى البلاد الجزائریة مرة أخرى فوصلت میناء سكیكدة في الیوم 
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ي المسید، ونعمت بإقامة م، ثم قصدت قسنطینة فزارت سید1880الرابع من شھر مایو 
دامت قرابة الشھرین، ولكنھا عادت ھذه المرة بسرعة إلى فرنسا، وذلك في الیوم الواحد 

  .والعشرین من شھر جوان
وتنوعت موضوعات رحلة لویس ریجیس، وتوزعت بین التاریخ والدین، والثقافة       

والمجتمع، والسیاسة والاقتصاد، وكان ھدفھا دائما في تناول ھذه الموضوعات تعریف 
قرائھا الفرنسیین بما یخص الجزائر والجزائریین، وسیاسة التعمیر والمعمرین، وركزت 

تلف جنسیاتھم، وخصوصیاتھم الإثنوغرافیة، لكنھا أكثر على عادات الأندیجان بمخ
خصصت صفحات أكبر للأندیجان العرب، فعرضت بالحدیث عن الحیاة الیومیة للرجال 
والنساء، وكل ما لاحظتھ أثناء رحلاتھا، مما یشكل موضوعات مثیرة وفنطازیة 

آن للأوربیین، واجتھدت في إعطاء معلومات غزیرة، ودقیقة مدعمة بنصوص من القر
الكریم، والحدیث الشریف، وكلام رجال الدین، والسیاسة، والمؤرخین، ومن بین 

العیساوة، والإخوان الصلحاء، والإسلام، وكتاب القرآن الكریم، : موضوعات الكتاب نذكر
، وكذلك عادات العرب في مزاولة 49والرسول محمد علیھ الصلاة والسلام، وزوجاتھ

یوم الجمعة، وعادة حمل الغذاء إلى المقابر، وتفصیل  أعمالھم، وزیارة النساء للمقابر
حول مساجد العرب المسلمین، وزوایاھم، وبیوتھم، ومقاھیھم، ومطاعمھم، وحماماتھم، 
كما طرقت مسائل عدیدة عن عادات الزواج والطلاق، ویومیات المرأة العربیة، ولباسھا، 

  .      وأوصافھا الجسمانیة
لاستحسان لدى الكاتبة، نجدھا في الغالب تمیل إلى الطرف وعندما نتتبع مظاھر ا     

الجزائري، وإلى كل ما ھو محلي، لم تصبھ الید الأجنبیة بالتبدیل، ولذلك تفتتح لویس 
ریجیس رحلتھا بانطباع خاص حول مدینة قسنطینة، التي وجدتھا ما تزال حتى سنة 

سف كون ھذه الحال لن تدوم سفرھا إلیھا تحافظ عموما على طابعھا المحلي، لكنھا تتأ
طویلا، لأن مشاریع إنجاز أحیاء أوربیة، وتھدیم البیوت العربیة بدأت تأخذ مجراھا 
الصحیح والسریع في المنطقة، وھو المسعى الذي عدّتھ الكاتبة أخرقا، وغیر موفق؛ إذ 
ستفقد قسنطینة زوارھا من سكان الصحراء المیسورین، وشیوخ القبائل الجنوبیة 

ودین على التنقل للإقامة بقسنطینة خلال فصل الصیف، وقد یفھم القارئ لأول وھلة المتع
أن الكاتبة تتحسر على افتقاد ھؤلاء الجزائریین للمدینة، وللطقس أقل قساوة من الطقس 
الصحراوي، لكنھ سیكتشف سریعا أنھا تتحسر على الفائدة التي ستضیعھا فرنسا بغیاب 

قسنطینة، وھي التي استفادت منھم طوال مدة غزوھا  شیوخ القبائل الصحراویة عن
  .          للمدینة والعمالة، عن طریق مدّھا بالمعلومات الثمینة عما یجري في أطرافھا

لكنھا تبدو في مناسبة أخرى صدیقة الطبیعة، حیث استحسنت الجمال الآخاذ للمناظر      
وبسكرة التي  50"یعة المشرقیة حقاأول مرحلة تشاھد فیھا الطب": بین القنطرة ةالواقع

الحیاة الإقطاعیة للعربي مقابل الحضارة الفرنسیة، والطبیعة بحلیتھا ": جعلتھا تستشف
الطبیعیة بجانب الحدائق التي صفت بأیدي الكولون، لا تشبھ بسكرة فرنسا في أي من 

   51."موجوداتھا
كاتبة لویس ریجیس عن ولا یمكن ذكر جمیع الملاحظات، والصور التي سجلتھا ال     

   . الجزائریین، كونھا كثیرة، وسننتقي عددا منھا للتمثیل لا للحصر
تجد لویس ریجیس الجزائریین من الفئات المظلومة في الجزائر، لم یحسن الفرنسیون      

فھمھم، وھي تجد الأعذار لھم، كلما سجلت ظاھرة سلبیة فیھم، والأندیجان الجزائري 
، لا یقبل دینا آخر بدیلا عن الإسلام، الذي بلغھ محمد علیھ الصلاة حسب الكاتبة متدین
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والسلام للعرب، وھم مكرمون بھ، فإن تخلوا عنھ أذلھم الله، ولذلك رأت الكاتبة أنھ من 
الطبیعي أن یرفض المسلمون الاندماج في حضارة أوربا واعتناق دیانتھا، ما داموا 

، بصوت المؤذن، وكذلك بإخلاص الأندیجان یؤمنون بھذه الفكرة، وتعبر عن إعجابھا
لدینھم؛ فھم یجتمعون في المساجد لأداء الصلوات الیومیة في ھدوء تام، ویكونون یوم 
الجمعة أوفر عددا، لا یشعرون حتى بالوافدین على المسجد من الأجانب، وھم یؤدون 

لجزائر، باستثناء طقوسھم الدینیة، إلا أنھا تأسفت لحرمان المرأة من دخول المساجد في ا
عین ماضي، وھي لا تضیع الفرصة ھنا لتوجھ انتقادھا لمواطنیھا، حیث تقول أن المرأة 

فلو كان ": ھي الحاضرة بقوة في الكنائس، وأن الرجال من المسیحیین قد أھملوا عباداتھم
  52"صحاري قاحلة -وأخشى ذلك-الرجال في كنائسنا ھم المرغوب فیھم فحسب، لكانت 

وتقصد المسلم –دت لویس ریجیس ما كان نفاه بول بورد، إذ قالت أن العربي وأك     
دائم النظافة، وأسنانھ بیضاء یكفلھما لھ الوضوء لأداء الصلوات الخمس  - الجزائري

یومیا، وھو یعمل بما ینُصح بھ في دینھ، إلى حدّ المبالغة وعدم احترامھ للآخرین، إذ  لا 
أي مكان في الشوارع بعد نزع نعلیھ، ولا یستحي من یتوانى من الركوع والسجود في 

  53.المارة، ولا من الأجانب الذین قد یظھرون تبسما استھزائیا حیال تلك المناظر
ویظھر الأندیجان في عین الكاتبة لویس ریجیس رجالا بسطاء  وكرماء، حیث      

أخلاق وعادات حظیت بضیافة عدد منھم، خاصة شیوخ القبائل، والقیاد، وھم أیضا ذوو 
حسنة، تظھر في حرارة لقاءاتھم، وتواضعھم، ولھم عزة نفس، لكنھم یحترمون المراتب 
والطبقات، یظھرون احتراما شدیدا لكبار السن، وتوقیرا لرجال الدین والعلم، والمرابطین 
والصالحین، ولھذا السبب ولحث الإسلام على حسن معاملة أھل الكتاب یحترم الأندیجان 

كھنة ورجال الدین المسیحیین، وتستثني فئة العیساوة، الذین وجدتھم غریبي أیضا ال
الأطوار، لھم طقوس مخیفة ومقززة، وھم غیر ملتزمین بدینھم، مھملین لصلواتھم، 
یعیشون حیاة كسل، ولھو، یتعاطون الحشیش، ویتمددون في الساحات والشوارع  نصف 

أصولھم المغربیة، فتفصل الحدیث عن أموات بسبب مفعول تلك المخدرات، وترجع إلى 
جدھم الأول، وأتباعھ في المغرب الأقصى، وسبب توزعھم في مدن الجزائر وتونس إثر 

، كما تنتقد فئة الشباب من الطبقة الأرستقراطیة التي لا تمانع من الجلوس بجانب 54ذلك
النمیمة، وعدم الدكاكین، ومراقبة المارة، والزبائن، وخوض الكلام الفارغ، وحتى القول ب

استغلال الوقت في المطالعة مثلا، ولاحظت كذلك ذلك التمییز الذي یحس بھ العربي بین 
الابن والبنت، فولادة أنثى ھي أقل إثارة للفرحة في العائلة من ولادة ذكر، وتعلل ذلك 
بالطبیعة المحاربة للعربي، حیث یعد مجيء ولد عنده حدثا سعیدا، لأنھ مصدر قوة 

   55.وسیطرة
وتسجل لویس ریجیس ظاھرة جمال المرأة القسنطینیة، وتھجو في المقابل المرأة      

الیھودیة، وھنا نلاحظ التناقض بینھا وبین بول بورد، الذي نفى وجود الجمال المتمیز في 
المرأة الجزائریة، وھي الوحیدة بین الرحالین التي وجدت شبھا بین المرأة العربیة البدویة 

، كما أنھا انبھرت لجمال بعض 56لفرنسیات في حالة النشاط والعمل الدائموالقرویات ا
النساء اللواتي صادفتھن في مقبرة قسنطینة، وكذلك في منطقة القنطرة التي اشتھرت على 

  57.الخصوص بجمال نسائھا
ولاحظت لویس ریجیس احترام الأندیجان العرب لموتاھم لدرجة ترك السماح      

مقابر یوم الجمعة، فحتى النساء المحجبات تجدھن یخرجن في ذلك الیوم لنسائھم بزیارة ال
مع الخادمات، راكبات على الحمیر والدواب، رغم قصر المسافة، كما أن للعرب طقوسا 



  

- 29 - 

خاصة في الدفن والتأبین، وتتأسف لعدم احترام الكولون لمقابر المسلمین، فھم لا یحرجون 
  58.ططاتھم في إنشاء طرق، أو مستعمرات جدیدةمن إزالة مقبرة بمجرد أن تقع ضمن مخ

وتقف الكاتبة موقف تأمل في حال الأندیجان العرب، فتتمنى لو أن الجزائري یغتنم      
الفرصة ویتقرب من مؤسسات فرنسا التعلیمیة، بل أنھ لا یتردد في طرق الدراسات العلیا، 

، وطبعا مستغرق في من جنس محارب": فھو لیس أقل ذكاء من الأوربي، لكنھ للأسف
تأملھ الدیني، ولذلك فلن یندمج معنا إلا بعد مجھودات قویة، وبقرار حاسم سیكلفھ 

، لكنھا بحثت عن سبب 59".الكثیر، حتى یستطیع دخول مجرى الحیاة والكینونة الأوربیة
قلة إقبال العرب على الدراسة، فترى أن المشكل واقع في سیاسة الحكومة ذاتھا، التي لم 

قاید، أو : أمامھم أبواب واسعة للعمل والوظائف، فلیس لھم سوى أربع مراتب تفتح
قاضي، أو شیخ، أو صبایحي، ولعلھ من الواضح سبب ترك ھذه الوظائف للجزائري، 
حیث أن جمیعھا تخدم في الواقع الحكومة الفرنسیة، والسیاسة الاستعماریة، فالقاید حامي 

ن مؤسسات فرنسا الثلاث، سیحكم بما ترتضیھ أراضي المعمرین، والقاضي المتخرج م
ھي لا بما یرتضیھ دینھ، والشیخ یوجھ قبیلتھ نحو السلم والمصالحة، والصبایحي یعین 

  .على إرساء قواعد الأمن والطاعة في البلاد
وقد انتقدت لویس الكثیر من مشاریع المعمرین، ووجدتھا غیر صالحة، كمشروع      

لم تھضمھ الكاتبة أبدا، فبینت عیوبھ، ومخاطره، كما استھجنت الصحراء الداخلیة، الذي 
ھدم البیوت العربیة والمورسكیة التي وجدتھا شاعریة، مع أنھا غیر متقنة وعملیة 
كالبیوت الأوربیة، لأنھا تجد ھذا الفعل مضیعا للممیزات الخاصة للبلد، ولألوانھ الأصیلة، 

یع دون إكمالھا بحجة أن البلد فتي یحتاج إلى كما عابت على المعمرین إكثارھم من المشار
ذلك، فتدعوھم إلى التركیز على القلیل وإنجازه على أكمل وجھ، حتى أنھا تستعیر لإقناع 

  : المعمرین بكلامھا أبیاتا من الشعر للشاعر لافونتین، یقول فیھا
فعل كل الكثیر من الحیل قد تفسد الصفقة نضیع الوقت في الاختیار، نبادر، ونرید  "

  60".شيء لیكن عندنا شیئ واحد فقط،، غیر أنھ جید
وفي المقابل استحسنت مشاریع إنشاء سكك حدیدیة للنقل البري، لأنھ ھو الكفیل      

بتطویر الاقتصاد، والسیاحة في البلاد، وفي الأخیر رأت أن سیاسة التعمیر في الجزائر 
سة قویة بھذه السرعة، ھي تحتاج إلى وقت وصبر، وأن رغبة فرنسا في إرساء مؤس

خطیرة، وقد تؤدي إلى نتائج عكسیة، وقدمت المثال والعبرة بالقرطاجیین الذین احتاجوا 
       61.مائتي سنة، والرومان أكثر من مائتین سنة لیضعوا القواعد الصلبة للتعمیر

  :النظرة الاستعلائیة، والصور الزائفة عن الأندیجان: أوغست باسیت 4
 رجلا، وكان )م1896(رحلتھ في أواخر القرن التاسع عشرست باسیت أوغألفّ     

، بدا حاقدا على الجزائر وأھلھا، متحیزا للجھة الفرنسیة، وجاءت الرحلة أیضا اعسكری
مثل الكثیر من الرحلات التي أنجزت لأغراض التجسس، ومعرفة خصوصیات المجتمع 

سبب الفضول، وإنما لأھداف الجزائري وأسراره، وكان التوغل داخل البلاد لیس ب
لكن الكاتب أعلن في بدایة رحلتھ عن دافعین في السفر والكتابة،  عسكریة سیاسیة بحتة،

فكان الأول یخص رغبتھ في تحقیق الحلم الذي طالما راوده وھو في الثانوي، بعد قراءتھ 
د الفرنسیین للرحلات المشوقة إلى الجزائر، والحكایات الجذابة عن الأعمال الحربیة للجنو

فوق أرضھا، أما سبب الكتابة، فكان لتحبیب المستعمرة الجزائریة للفرنسیین الزاھدین في 
الاستیطان بھا، عن طریق التعریف بجمالھا، وثرواتھا، وھو یقدم شكرا وامتنانا للقمل 
النباتي الذي أصاب كروم فرنسا، لتتجھ الأنظار والأجساد نحو أراضي الجزائر وكرومھا 
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، وھو بذلك یفتتح أحداث رحلتھ بالتخوف الذي یحملھ في قلبھ من العدد الكبیر 62تجةالمن
للأھالي، الذي بلغ في آن الرحلة ثلاثة ملایین، ومن اتحاد ھؤلاء مع المعمرین الأجانب 

وأربع وثلاثین ألفا نسمة من مجموع مائتین وسبعین ألفا معمرا،  نالبالغ عددھم مائتی
 .63في الجزائر الأقلیة بعدد ست وثلاثین ألفا فرنسیا فقط وبذلك یمثل الفرنسیون

وانحصرت رحلة باسیت في زیارة الجزائر، والمدیة، والشلف، ووھران، ثم العودة منھا 
وعین ملیلة، وباتنة، ثم  قسنطینة،برج بوعریریج، و على الشلف، فالجزائر، للوصول إلى

  . بسكرة
ث جولتھ في مدینة الجزائر بسرد تاریخي ویفتتح باسیت رحلتھ خلال سرده أحدا     

موجز عن الحملة الفرنسیة على الجزائر، مظھرا فیھا صراحة النیة المبیتة لاحتلال 
البلاد، حتى قبل حادثة المروحة، بل إن القنصل قد تلقى أمرا باختلاق الخلاف بینھ وبین 

خي بقول للداي حسین داي الجزائر، حتى تكون ذریعة وحجة للاقتحام، ویتبع حدیثھ التاری
أثناء نفیھ بباریس، من أننا إذا ما وضعنا في قدر واحدة جزائري وفرنسي سنحصل بعد 
الانتظار على حساءین متفرقین، وھو ما یدل على أن الجزائري والفرنسي بمثابة الماء 

اقدا والنار، أو الماء والزیت لا یلتقیان، ولعل تعلیق باسیت على قول الداي  بأنھ لا یزال ح
كارھا لفرنسا یدل إما على غفلتھ، أو تغافلھ عن حقیقة الجزائریین، واستحالة إدماجھم مع 

   .الفرنسیین
وتشیع في رحلة باسیت الانطباعات السلبیة عن الإنسان الجزائري، مقابل إظھار      

أشكال الجمال والتناغم في الطبیعة الجزائریة، وھو یؤكد الكثیر من العیوب التي زعم 
الرحالون السابقون وجودھا في الأندیجان الجزائري، كالوحشیة والعنف، والفوضویة، 
والكسل، وإھمالھ للشعائر الدینیة في حیاتھ الیومیة، وعدم طواعیتھ حیال الجدید، وغیرھا 

  .من الصور السوداویة
غیر  یحاول الكاتب باسیت منذ بدایة دخولھ الجزائر تقدیم الجزائریین على أنھم شعب     

متحضر، متوحش في معاملاتھ مع الآخرین، بدائي في بناءاتھ، وھي الصفات التي 
الذین كانوا یقتلعون الحقائب  -كما أخبر -استشفھا من الحشد الفوضوي للحمالین في المیناء

من الركاب عنوة، ویأخذونھا خارجا نحو العربات، وكذلك من تلك المنازل البدائیة 
التي لا ترتفع عن الأرض أكثر من مترین، والتي تفتقد الجمال  المسماة بالقرابة، وھي

    64.والحس الفني
ویركز باسیت على أھل المناطق المقاومة، فیسرد أحداث وقوفھا ضد الفرنسیین      

بكثیر من الحسرة والمقت، والحقد على أبطالھم، ففي كل مدینة یدخلھا تأخذه الذكرى إلى 
التي راحت ضحیتھا أرواح فرنسیة من الجنود أو  -بة لدیھبالنس- تلك الحوادث الألیمة 

، وجنوده) Flatters(المعمرین كحادثة غدر شیخ التوارق صغیر بن شیخ للعقید فلاتر 
، وطبعا لا تثیر فیھ تلك المجازر المریعة ضد الجزائریین 65بعد كسب ثقتھم بالمدیة

سوى الافتخار  )Pélissier( كحادثة قتل أولاد ریاح في غلیزان على ید الجنرال بلسیي
   66.بالقوة العسكریة، والذكاء الفرنسي، ونقد التعنت، والعناد الجزائریین

ویسجل باسیت في رحلتھ ما شاھده من عادة التسكع لدى الجزائریین في الشوارع      
والساحات العامة، وجلوسھم المطول، واستراحتھم غیر المنتھیة في المقاھي الشعبیة، كما 

بظاھرة إھمال الأندیجان للأعمال الفلاحیة وتفضیلھم العمل في المدن كحمالین أو  أخبر
نادلین في المقاھي الشعبیة، كما أنھم مھملون كذلك لواجباتھم الدینیة قبل الزواج، فالشاب 
الجزائري لا یتوجھ إلى المساجد، ولا یمتنع من تناول الشراب المسكر المصنوع من مادة 
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بعد الزواج یصبح من جدید كما قال باسیت مسلما، والحال نفسھا مع كبار  الأفسنتین، لكنھ
السن من الذین عملوا سنوات في الجیش الفرنسي لكنھم بعد تقاعدھم لا یستطیعون مقاومة 
ذكریات الطفولة، ومشاعر التعلق والانجذاب إلى وطنھم، فتجد الواحد منھم  یرجع مرة 

تعالیم الإسلام، ویندمج مرة أخرى في المجتمع أخرى إلى موطنھ، ویمارس من جدید 
أن ھؤلاء المتقاعدین ) Combes(الجزائري، وكما قال النائب الفرنسي كومب 

العسكریین من الأندیجان تصیبھم بعد نھایة خدمتھم نوستالجیا الصحراء، فیدیرون 
   67. ظھورھم للحضارة الأوربیة

ن في الجزائر، فوجد شبھا بین الطائفتین؛ إذ وعقد باسیت مقارنة بین الیھود والمیزابیی    
كلاھما یفضلان ممارسة التجارة، وكلاھما یحبان كسب المال، والربح والفائدة، مع فرق 
أن الیھود یأخذون فوائد كبیرة على الأموال التي یقرضونھا للناس، ویشترون بالأموال 

  68.الأراضي الفلاحیة
غلیزان، وھي نقطة التقاء الخط مع القطار بوھو في محطة الرحالة باسیت  شاھدو     

خط تیارت، وھنا تتوقف مجموعة كبیرة من عربات الحلفاء، قافلة في استراحة، یصل 
، یصدر عن ھذه الجمال من وقت إلى آخر صیحات غامضة، جمل عدد جمالھا خمس مائة

، 69المتواضعةقد تعبر عن الشقاء، أو الألم، وھي اللغة الوحیدة لھذه الحیوانات الخادمة 
وھذا التعلیق یذكّر بالصورة المشوھة المتعارف علیھا لدى الأوربیین عن العرب 
والمسلمین، من أنھم یتصفون بالقسوة على الحیوانات، إضافة إلى الصور الأخرى، 

  .كالسذاجة، والغباء، والتملق المفرط، والخداع، والكذب
الإشارة إلى تلك العبارات الساخرة  ولا یمكن أن ننھي تسجیل انطباعات باسیت دون     

التي أطلقھا عن الإسلام، وعن رسولنا الكریم، حیث یدعو ساخرا الله والرسول والأولیاء 
النجاة، ویعد بالشكر لھم بعد ذلك، كما ینھي لیلتھ الجمیلة لمشاھدة راقصات أولاد نایل في 

وھذا ما یمكن عده من بسكرة بأمنیة مشاھدة الجنة والحوریات تحطن بھ من كل جانب، 
  70.التعصب الدیني والتعالي بالذات، مقابل استصغار عقیدة الآخر، والاستھزاء برموزھا

  :اتمةــخ
وھكذا نصل في ختام ھذه الدراسة إلى استنتاج الأشكال والصور التي سجُلت في      

جیس، الدكتور وارنیي، والصحفي بول بورد، والكاتبة لویس ری: كتب الرحالین الأربعة
ورجل العسكریة روني باسیت، ھؤلاء اتفقوا على إشاعة الانطباعات السیئة، وإطلاق 
الأحكام السلبیة عن الأندیجان، مع تفاوت في درجة ھذه السلبیة، حیث نجد لویس ریجس 
أقلھم حدة، وأعطفھم على الجزائریین، رغم ذلك یظھر الرحالون ذوي عقلیة استعماریة 

مھم ضخمة، وطنیین للغایة، إلى درجة أنھم بذلوا مجھودا كبیرا من الدرجة الأولى، أحلا
في تكریس السیاسة الاستعماریة، وإعلاء الجنس الأبیض، ومحاولة بث الشقاق بین أبناء 

صورة الأرض الجمیلة، والخصبة، : الجزائر، وھم كثیرا ما وضعوا مفارقة بین صورتین
كما قابلوا ... ول، عدو العمل، والبدائي،والساحرة مقابل صورة الإنسان المتوحش، والكس

بین الجنسین العربي والبربري، لیضعوا البربر في الزاویة البیضاء المشرفة، والعرب في 
الزاویة السوداء، كما قابلوا بین الأندیجان الجزائري ونقیضھ المعمر الأوربي، وبطبیعة 

ة، والتحضر، بینما كان الحال كان المعمر الغربي مثال النشاط، والحیویة، والأناق
  .  الأندیجان الجزائري عكسھ تماما، مثالا للخمول، والتھاون، وإھمال الأرض، والتخلف

  
    : الإحالات
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